
اســـتعمار الجســـد: مـــآلات قتـــل المـــدنيين
الإسرائيليين

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) عن حزمة من الإجراءات الأمنية لمواجهة ظاهرة
طعن المستوطنين المتزايدة مؤخرًا، وقد كان من ضمن هذه الإجراءات عدم تسليم جثامين منفذي
عمليـــات الطعـــن إلى أهلهـــم، وقـــد وصـــف المجلـــس هـــذه العمليـــات بالإرهابيـــة المســـتهدفة لأرواح
المدنيين، وبالتوازي مع هذا انطلقت العديد من الأصوات على منابر الإعلام والشبكات الاجتماعية

العربية متحدثة عن إشكالية استهداف هذه العمليات للمدنيين الإسرائيليين.

يتحدث هذا المقال عن الجسد، سواء هذا الجسد الذي ترفض حكومة الاحتلال تسليمه إلى ذويه،
ـــات الطعـــن ـــذي تســـتهدفه عملي ـــى الأرض الفلســـطينية، وال أو إلى جســـد المســـتوطن المتواجـــد عل
والدهس وغيرها، يتحدث المقال عن الأجساد التي تسري وتتحرك على الأراضي الفلسطينية، أو تلك

يها ثرى ذات الأراضي. الأجساد التي يوار

تعتبر الحالة الفلسطينية هي الحالة الأخيرة على وجه الأرض لنزاع قائم على استعمار واستيطان
يبـة عنهـا، فهـذه الحالـة الـتي تماثـل مـا حـدث في كـل مـن الجـزائر وجنـوب أرض مـن قِبـل جماعـات غر
أفريقيا باقية من حقبة كان من المقبول فيها أن تقوم دول أو جماعات بالاستيلاء على أرض عاش
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عليها شعب ما بقوة السلاح، ولا يتوقف الأمر على الاستيلاء على الأرض، وإنما يستمر بهجرة كبيرة
العــدد لاســتيطان هــذه الأرض وبنــاء عــدد مــن المســتعمرات علــى أرضهــا واعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن

الأرض الأم لهؤلاء المستعمرين.

يعـرف هـذا النمـط بالاسـتعمار الإحلالي أو الاسـتبدالي، علـى العكـس مـن الاسـتعمار الاسـتغلالي الـذي
يقوم بالسيطرة على أرض ما واستغلال أهلها عبر عدد قليل من الجنود والمسؤولين، كما الحال في

سيطرة بريطانيا على أراضي مصر والهند مثلاً.

تبسـط أي سـلطة احتلال سـلطتها علـى الشعـوب المحتلـة عـبر مجموعـة مـن السـياسات، وأهـم هـذه
ــا هي بســط الســيطرة علــى أجســاد الضحايــا، أي التحكــم الكامــل في شكــل حيــاة يبً الســياسات تقر
وموت هذه الأجساد، يحدث هذا مثلاً عبر إقامة المؤسسات الصحية والعقابية التي تبسط سيطرتها
علـــى كـــل مـــن صـــحة وحركـــة الأجســـاد في هـــذه الأرض، تقـــوم الســـلطات المحتلـــة بتعـــداد الســـكان
ومعرفتهم فردًا فردًا بأحوالهم الصحية وعلاقاتهم الأسرية ويمكنها حبسها وتقييدها أو حتى قتلها

في أي لحظة.

أما في الحالة الإحلالية فإنها تقوم أيضًا بجلب أجساد أخرى من الأراضي الأم للبلد بشكل مكثف،
يــق ســيطرتها علــى أجســاد أصــحاب الأرض الأصــليين بتحريكهــم وضبطهــم بشكــل وتقــوم عــن طر
يعطيهم قدرًا أقل في الأهمية والقيمة من الأجساد المستوردة، وتدريجيًا يتم استبدال هذه الأجساد

قليلة القيمة بالأجساد الأوروبية.

وبينمـا يجتمـع كلا الجسـدين تحـت علـم واحـد، تظهـر ثنايـة “المسُـتَعمِر/ المسُـتَعمَر” في الظهـور، وهمـا
كبر بكثير من المعنى اللغوي، إذ يظهر عليهما تماثلاً شبه كامل كلمتان يحمل الجناس بينهما بعدًا أ

شكلاً، إلا أن الفرق بينهما وإن وضعا في نفس الجملة هو فرق كالسماء والأرض.

تبــدأ الســلطة الاســتيطانية تــدريجيًا في نــ الهويــة عــن أجســاد أصــحاب الأهــل بتعليمهــم الســلوك
الأوروبي وتغيــير عــاداتهم الخاصــة بــالمظهر والملابــس مثلاً، كمــا تبــدأ بمنــع وصــول هــذه الأجســاد مــن
الوصول إلى مناطق معينة من أرضهم كما يظهر في حالة الجدران الفاصلة وتصاريح الإقامة في حالة

فلسطين.

وبالتــدريج وعلــى التــوازي مــع هــذا تبــدأ الأجســاد الآتيــة مــن الخــا في اكتســاب صــبغة مــن الأصالــة
الزائفـــة عـــبر التواجـــد في الأرض المحتلـــة لفـــترة طويلـــة والبـــدء في ممارســـة الحيـــاة الطبيعيـــة بشكـــل
متواصــل، فوجــود أجســاد ترتــدي الــزي العســكري يختلــف تمامًــا عــن وجــود أجســاد أطفــال صــغار

يرتدون الزي المدرسي ويشترون الحلوى من حانوت أنيق بجانب بيوتهم.

يعمل الجسد الغريب المفروض على الأرض في هذه الحالة عملاً مزدوجًا؛ الأول كإزميل يعمل على
فصـل أجسـاد أصـحاب الأرض الأصـليين عـن الأرض والتـاريخ، والثـاني كجسر يجلـب حقيقـة تاريخيـة
تمت صناعتها في أوروبا عن الحق التاريخي لليهود في الأرض إلى المنطقة المستعمرة، يصل هذا الجسر
زعم تاريخي (بغض النظر عن صحته من عدمها) بأرض وواقع قائم، ويمر من فوق حقيقة مجئ



هؤلاء اليهود من أركان أوروبا ومعيشتهم بها كمواطنين لفترة طويلة وكأنها لم تكن.

كذوبة ومع استمرار وجود الأجساد الغريبة وتوافد أجيال جديدة منها تولد على هذه الأرض، تبدأ أ
الحياة الطبيعية في التشكل، ويدعم الزمن عملية إضفاء الأصالة على هذه الأكذوبة، إذ تبدأ الغرز
الناتجــة عــن زراعــة الجســد الغريــب في الأرض في الالتئــام، ويبــدأ الزمــن في إخفــاء الأثــر عــن العين غــير
ــا في ــا وقــد أصــبح مغرقً يبً ــا كــان منــذ بعــض الــوقت غر المتفحصــة، وتفــاجئ هــذه العين برؤيــة وضعً
الطبيعيــة، وتبــدأ التســاؤلات عــن أخلاقيــات تــدمير حيــوات النــاس ومهاجمــة حيــوات المــدنيين الذيــن

ولدوا على هذا الحال في البزوغ.

إلا أن في هذه الحالة تحديدًا لا يجب أن تنسينا مشاعر التعاطف الإنساني ورؤية الأجساد الغاصبة
على أنها أجساد بشرية كأجسادنا تمامًا، الأصل في هذا الصراع، إن الجسد الغاصب أو المستوطن
ية والاســتيطانية الــذي يعيــش علــى هــذه الأرض هــو الهــدف والغايــة والأصــل في العمليــة الاســتعمار
الإحلاليـــة قبـــل كـــل شيء، وجـــود جســـده في هـــذه اللحظـــة وفي هـــذا المكـــان هـــو عمليـــة الاســـتعمار

والاغتصاب ذاتها.

وبالتــالي يصــبح مــن الطــبيعي جــدًا أن يتــم النظــر لهــذه الأجســاد الغاصــبة علــى أنهــا مجــال المقاومــة
الأســمى، والأجســاد المدنيــة الــتي تمــارس حيــاة غــير مقاتلــة وعســكرية تحديــدًا، فهــذه الأجســاد هــي
كثر حتى من الأجساد العسكرية الحاملة للسلاح من الفاعل المستمر لفعل الاستعمار والاغتصاب أ
جنـود وضبـاط، فالرغبـة في تـوجيه الغضـب الفلسـطيني للقـوات العسـكرية الإسرائيليـة باطلـة ببطلان
ثنائيـة المـدني/ العسـكري في المجتمـع الإسرائيلـي لأسـباب كثـيرة، والسـبب الأهـم أن الخلاف هنـا ليـس
خلافًا إستراتيجيًا على حدود أو مصالح ما، بل خلاف وجودي على وجود المجتمع الإسرائيلي على

هذه الأرض تحديدًا.

وبهذا الشكل تصبح الأجساد المدنية الإسرائيلية هي موقع المعركة الحقيقي والعادل، وتصبح مجال
المقاومة الأكثر إيلامًا والأقرب إلى صلب الحقيقة، خصيصًا وأن المقاومة في هذا المجال تأتي من أجساد
مدنية أيضًا، إلا أنها أجساد قُمعت ومُنعت وحُبست ولكنها تبقى قابضة على وجودها الذي تحاول

أجساد المستوطنين الإسرائيليين طمسه من الأساس.
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